
أين يقف التيار الإصلاحي من الاحتجاجات
في إيران؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

َفي الــوقت الــذي تــدخل فيــه الاحتجاجــات الشعبيــة المناهضــة للنظــام في إيــران شهرهــا الثــاني، تُطــ
العديد من الأسئلة حول موقف التيار الإصلاحي من الاحتجاجات الراهنة، خصوصًا أنه كان المحرك
الـــرئيسي لأغلـــب الاحتجاجـــات الـــتي خرجـــت ضـــد النظـــام الســـياسي، وتحديـــدًا احتجاجات الحركـــة
الخــضراء عــام ، عنــدما تــم الالتفــاف علــى الاســتحقاق الانتخــابي لمرشــح التيــار الإصلاحــي، مــير

حسين موسوي، لصالح أحمدي نجاد.

وساهمَ التيار الإصلاحي عبر طروحاته السياسية المتمثلة بضرورة تحديث الرؤى الدينية السائدة في
يــات العامــة، وتقليــص نفــوذ رجــال الــدين وســيادة يــز الحر إيــران، وتطــوير الممارســات السياســية، وتعز
يــز مكانــة المــرأة، والانفتــاح علــى الخــا، وإيجــاد علاقــات مبنيــة علــى حســن الجــوار مــع القــانون، وتعز
المحيط الإقليمي، والتفاهم مع الدول الغربية، عبر طروحات تُرجمت على شكل مواقف سياسية عبرّ
كبر محتشمي، عنها صراحة قادة الإصلاح، وفي مقدّمتهم عبد الكريم سروش وعباس عبدي وعلي أ

حتى تم نفي البعض منهم فيما هرب البعض الآخر خا إيران.

ورغم أن جذور التيار الإصلاحي تعود إلى ظروف ما قبل الثورة الإسلامية في إيران، حيث إنهم كانوا
يوصَفون باليسار الإسلامي للثورة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم كجزء من النظام السياسي الذي أسّسه
القائــد الأعلــى للثــورة الإسلاميــة آيــة الله الخميــني، وذلــك بســبب انعــدام هــامش المنــاورة السياســية

أمامهم.

وبقيَ التيار الإصلاحي على هذا الحال حتى فوز الرئيس الأسبق محمد خاتمي بانتخابات الرئاسة عام
، حيـث ظهـرت آنـذاك مـا عُـرف بالجبهـة الإصلاحيـة، وأصـبحت تجـدُ نفسـها في إطـار منافسـة
على السلطة مع التيار المحافظ، بعد أن كانت جزءًا منها، ومنذ ذلك التاريخ أصبح التيار الإصلاحي

أحد أطراف المعادلة السياسية في إيران.

التيـــــار الإصلاحـــــي بين النظـــــام والحركـــــة
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الاحتجاجية
يمكن القول إن طبيعة الشعارات السياسية التي تم رفعها في الاحتجاجات الراهنة، والتي تحولت
مـن إصلاح النظـام إلى المطالبـة بتغيـيره، جعلـت التيـار الإصلاحـي يجـد نفسـه في مواجهـة مبـاشرة مـع

الشا، فالاحتجاجات الراهنة بدت رافضة لكل ما يتعلق بهذا النظام.

كما أن التيار نفسه يواجه تحديًا خطيرًا في هذا السياق، إذ ما زالت تداعيات الحركة الخضراء تفرض
إيقاعهـا علـى سـلوكيات التيـار، عنـدما قـرر المرشـد الأعلـى الإيـراني، علـي خـامنئي، وضـع قيـادات التيـار،
ومنهــم مهــدي كــروبي ومــير حسين موســوي، تحــت الإقامــة الجبريــة، بســبب وقــوفهم ضــد النظــام،
حيـث يتخـوف قـادة التيـار مـن أن يتـمّ اتهـامهم بأنهـم جـزء مـن المـؤامرة الـتي تحـاك ضـد النظـام، كمـا

وصفها خامنئي مؤخرًا، ما يردعهم عن دعمها أو حتى المطالبة بتأييد مطالبها.

وفي هذا السياق، أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالسجن  أعوام بحق السياسي الإصلاحي مصطفى
تاج زاده، الموقوف منذ يوليو/ تموز الماضي، بعد إدانته بتقويض أمن الدولة، حيث أوُقف تاج زاده،
الذي يعدّ من أبرز وجوه التيار الإصلاحي، والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في إيران، في منزله في

 يوليو/ تموز الماضي، على خلفية “العمل ضد الأمن القومي”.

وبدأت محاكمته في أغسطس/ آب الماضي، وكتب محاميه هوشنك بور بابائي عبر تويتر ليلة الثلاثاء:
“تم الحكم على موكلي مصطفى تاج زاده بالسجن  أعوام بعد إدانته بالتآمر ضد الأمن، وعامَين

بعد إدانته بنشر الأكاذيب، وعام بسبب الدعاية ضد النظام السياسي”.

كما وجّه القضاء الإيراني تهمة “الدعاية ضد النظام” إلى فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الأسبق علي
كــبر هــاشمي رفســنجاني، بعــد توقيفهــا علــى خلفيــة الاحتجاجــات الراهنــة، إذ قــال المتحــدث باســم أ
السلطة القضائية مسعود ستايشي: “تم توجيه الاتهام لفائزة رفسنجاني بالتواطؤ والإخلال بالنظام
كـــبر هـــاشمي رفســـنجاني مـــن أبـــرز يـــة الإسلاميـــة”، ويـــذكَر أن علـــي أ العـــام والدعايـــة ضـــد الجمهور
- وتــولىّ رئاســة البلاد فــترة ، الشخصــيات الإيرانيــة في حقبــة مــا بعــد انتصــار الثــورة عــام

، وكان محسوبًا على التيار المعتدل.

يمكن القول إن النهج السياسي الذي تبنّاه التيار الإصلاحي خلال الفترة الماضية، والقائم على فكرة
أن هناك ضرورة ملحّة لتحقيق ثورة في الداخل الإيراني يقوم بها خامنئي، ورفض أي محاولات غربية

لتحقيق تغيير في الداخل، هو ما جعل النظام يُسمَح له بالاستمرار بالحياة السياسية.

ففي الوقت الذي يتّجه فيه النظام نحو تركيز السلطة بيد التيار المحافظ، وإخضاع كافة المؤسسات
لهذه السلطة، فيما يبدو كتهيئة الأرضية لمرحلة ما بعد خامنئي، فإن التيار الإصلاحي على ما يبدو

أيضًا، ومن خلال وقوفه على الحياد في هذه الاحتجاجات، يفكرّ بالطريقة ذاتها.

التيار الإصلاحي يجد نفسه اليوم في موقف سياسي معقّد للغاية، فهو من



جهة يواجه ضغوط سياسية تمارَس من النظام، ومن جهة أخرى يواجه سهام
النقد من المحتجّين.

ومــن دون شــكّ، فــإن أهــم مــا يميز هــذه الاحتجاجــات هــو أنهــا نجحــت، إلى حــد كــبير، في تجــاوز
الاســــتقطاب الكلاســــيكي القــــائم في إيــــران بين المحــــافظين والإصلاحيين، أمــــا الآن لم تعــــد هــــذه

الاحتجاجات تتماهى مع هذا الاستقطاب، بل يمكن القول إنها سعت إلى التمرد عليه.

فعنـدما يهتـف المحتجـون بشعـار “مـرگ بـر ديكتـاتور (الموت للـديكتاتور)”، في إشـارة إلى خـامنئي، فإنهـم
يهتفون ضد تيار المحافظين الأصوليين الذي يسيطر على معظم مؤسسات صنع القرار في إيران إن لم
يكـن مجملهـا، وفي الـوقت نفسـه ضـد تيـار الإصلاحيين الـذي لم يـبرز دوره في الاحتجاجـات الحاليـة، أو

. الاحتجاجات التي تلت أزمة عام

فالتيار الإصلاحي يرى نفسه أنه أصبح يمتلك من التقاليد السياسية ما يمكنّه من أن يط نفسه
ية تسقط النظام، كبديل للنظام السياسي الحالي، فيما لو تحولت هذه الاحتجاجات إلى حالة ثور
ل التيـار الإصلاحـي يمكـن تفسـيره، إلى جـانب مـا تـم ذكـره، أنـه يـأتي في إطـار تقـديم رسائـل فعـدم تـدخ
تطمين للشا المحتجّ بأنه ليس جزءًا من سياسات النظام، وذلك كان واضحًا في الانتقادات التي
وجّهتها القيادات الإصلاحية إلى سلوكيات قوات الأمن الإيرانية في التعامل مع الاحتجاجات، ومن

ذلك ما كتبه خاتمي على صفحته في تويتر عندما قال: “مأساة أخرى، ألمها يحرق حتى النخاع”.

إجمــالاً، يجــد التيــار الإصلاحــي نفســه اليــوم في موقــف ســياسي معقّــد للغايــة، فهــو مــن جهــة يــواجه
ضغـوط سياسـية تمـارَس مـن النظـام، ومـن جهـة أخـرى يـواجه سـهام النقـد مـن المحتجّين، ومـا بين
هذَين الضاغطَين ما زال قادة التيار غير قادرين على بلورة رؤية سياسية لكيفية التعاطي مع هذا

الواقع.

ويمكن القول إن قادة التيار يدركون أن النظام يمتلك نسبة كبيرة من النجاح لتجاوز الاحتجاجات
الحالية، ولعلّ هذا ما يفسر السلوكيات المتأرجحة لقادة التيار، عبر عدم التصعيد في انتقاد النظام،
للحفـــاظ علـــى وجـــودهم الســـياسي، وكذلـــك تقـــديم دعـــم جـــزئي لمطـــالب المحتجين، للحفـــاظ علـــى

حظوظهم الانتخابية في المرحلة المقبلة.
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